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ملخّص

طــرح موضــوع علاقــة النحــو العــربي بالمنطــق الأرســطي في شــكل تســاؤلن: 

ــق؟  ــى المنط ــربي ع ــو الع ــام النح ــل ق ــق؟ وه ــى المنط ــو ع ــام النح ــل يق ه

وأجيــبَ عــن الســؤالن وفــق اســتراتيجيتن مختلفتــن اعتمدتــا نصوصــا محــددة 

في قــراءة علاقــة النحــو بالمنطــق. لكــن هــذه النصــوص تطــرح مشــكلات عــى 

مســتوى التوثيــق والتأويــل، وهــو مــا ولـّـد لدينــا الإحســاس بالحاجــة إلى ضرورة 

مقاربــة موضــوع هــذه العلاقــة وفــق منهجيــة بديلــة ســميناها الاســتراتيجيات 

ــل  ــن أج ــددة، م ــل مح ــرق تحلي ــم وط ــى مفاهي ــد ع ــة، تعتم الهرمينوطيقي

أ( تشــكيل إســطوريوغرافيا نقديــة، بهــدف تجــاوز المشــكلات الفيلولوجيــة 

والهرمينوطيقيــة التــي نتجــت عــن التعامــل مــع تلــك النصــوص، والــذي قــدم 

لنــا، عــى مــدى عــشرات الســنن، موضوعــا مغلوطــا لم يطُــرح في الثقافــة 

ــة  ــدة لعلاق ــراءة جدي ــتراح ق ــا؛ و ب( اق ــا به ــدّم لن ــي ق ــة الت ــة بالكيفي العربي

ــدى الفلاســفة حــرا،  ــرح ل ــا أن هــذا الموضــوع طُ ــا فيه النحــو بالمنطــق أكدن

وليــس النحــاة. 

الكلمات المفتاحية:

النحو والمنطق - مناظرة - أركيولوجيا - إسطوريوغرافيا - السرافي ومتىّ

lazhari.rihani@univ-alger2.dz :المؤلف المراسل: لزهاري ريحاني، البريد الالكتروني



 اللّـسانيـــــات - المجلد 27 - العدد 1682

ريحاني الأزهري

Grammaire et logique dans l’archive médiévale 

et contemporaine:
Éléments pour une historiographie critique

Résumé

Le rapport de grammaire à la logique a été exprimé sous forme de 
deux questions : la grammaire peut-elle être fondée sur la logique ? La 
grammaire arabe a-t-elle été fondée sur la logique ?

Les réponses aux deux questions furent données selon des stratégies 
particulièrement différentes, se fiant à des textes bien précis, pour en 
proposer une réponse.

Or, ces textes posent des problèmes, tant sur le plan de l’authentification 
que sur celui de l’interprétation ; ce qui a suscité la nécessité d’une 
nouvelle approche suivant une méthode qu’on a baptisée «stratégies 
herméneutiques» qui repose sur une méthode et des concepts bien 
définis issus de la méthodologie foucaldienne, afin de a) reconstituer 
une historiographie critique dans le but de surmonter les problèmes 
philologiques et herméneutiques qui peuvent être posées par ces textes et 
qui nous ont restitués, des décennies durant, un objet erroné qui n’a jamais 
été posé dans la culture arabe de la sorte ; puis b) proposer une nouvelle 
lecture de la relation grammaire/logique où nous avons émis l’hypothèse 
que ce sujet n’a été soulevé par le philosophes et non les grammairiens.

Mots-clés:
Grammaire et logique - Débat - Archéologie - Historiographie - As-Sīrāfī 
et Māttā
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Grammar and logic in the medieval
 and contemporary archives:

elements for a critical historiography

Abstract

The relation of grammar to logic has been expressed in two questions: 
can grammar be founded on logic? Was Arabic grammar founded on logic?

The answers to the two questions were given according to particularly 
different strategies, relying on very precise texts, to propose an answer.

However, these texts are problematic, both in terms of authentication and 
interpretation; which gave rise to the need for a new approach following 
a method that has been called “hermeneutical strategies” which is based 
on a well-defined method and concepts resulting from Foucauldian 
methodology, in order to a) reconstitute a critical historiography with the 
aim of to overcome the philological and hermeneutical problems which 
can be posed by these texts and which have restored to us, for decades, 
an erroneous object which has never been posed in Arab culture in this 
way; then b) propose a new reading of the grammar / logic relationship 
where we hypothesized that this subject was raised by philosophers and 
not grammarians.

Keywords:
Grammar and logic - Discussion - Archeology - Historiography - Archive - As-
Sīrāfī & Māttā



 اللّـسانيـــــات - المجلد 27 - العدد 1702

ريحاني الأزهري

مقدّمــة

ــة  ــب في علاق ــا كت ــوع م ــة، أي مجم ــطوريوغرافيا النحو-منطقي ــتعراض الإس ــنّ اس يب

ــاصر أو  ــيفن المع ــواء في الأرش ــابي، س ــوع خط ــطي كموض ــق الأرس ــربي بالمنط ــو الع النح

ــما  ــيفن؛ فبين ــن الأرش ــف ب ــة يختل ــك العلاق ــكال في تل ــرح الإش ــة ط ــيط، أنّ طبيع الوس

ــام النحــو  ــربي الوســيط عــى شــكل تســاؤل: »هــل يمكــن أن يق ــرح في الأرشــيف الع طُ

إبســتيمولوجيا عــى المنطــق؟«، طــرح الموضــوع في الأرشــيف المعــاصر عــى شــكل تســاؤل: 

ــاني، 2005؛  ــطي؟« )ريح ــق الأرس ــى المنط ــتيمولوجيا ع ــربي إبس ــو الع ــام النح ــل ق »ه

ــة  ــا طبيع ــائي تقريب ــكل نه ــدد بش ــذي ح ــاؤل ال ــو التس Elamrani-Jamal، 1983(، وه

الســؤال، ورســم حــدود النقــاش في موضــوع هــذه العلاقــة، إضافــة إلى أنــه شــكّل وعــي 

ــة. ــا اللســانية المنطقي قطــاع واســع مــن الدارســن لإحــدى أهــم القضاي

لقــد قدمــت لنــا الممارســات الخطابيــة اللســانية والفلســفية، في البحــوث والدراســات 

المعــاصرة، مقاربتــن أساســيتن في وصــف علاقــة النحــو العــربي بالمنطــق الأرســطي. 

ــطوريوغرافيا  ــى إس ــان ع ــن تهيمن ــتراتيجيتن مختلفت ــان لاس ــان المقاربت ــتجيب هات تس

المشــكلة، ويمكــن تصنيفهــما إلى أ( اســتراتيجيات تاريخيــة )نعــبر عنهــا فيــما يــي بـــ )ت(( 

تنــدرج ضمــن تخصــص »تاريــخ العلــوم« وتخضــع لمقتضياتــه النظريــة المعرفيــة والمنهجية، 

وأنتجــت فرضيتــن في تفســر أصــول النحــو العــربي، تعُــرف الأولى بـــ 1( »الفرضيــة 

 Versteegh C.،( 2بمتغرهــا المتأخــر كــما بلــوره فرســتيغ )Merx، 1891( )اليونانيــة«1 )في

1977(، وهــي التــي تفــترض أصــولا يونانيــة، كنمــوذج تفســري أعــى، للممارســة النظريــة 

للنحــو العــربي، مفاهيــم ومنهجــا، ســواء تــمّ ذلــك عــن طريــق التأثــر المبــاشر عــبر انتشــار 

الــتراث الهلينــي في المراكــز العلميــة والدينيــة المســيحية )Voie diffuse(، أو طريــق التأثــر 

غــر المبــاشر عــبر الترجــمات المختلفــة للكتــب الفلســفية والمنطقيــة عــن اللغــة الريانيــة 

أساســا؛ كــما أنتجــت، مــن جهــة ثانيــة، مــا أطلقنــا عليــه 2( »الفرضيــة العربيــة« )فــع( 

)ريحــاني، 2005( ، وهــي التــي تقــول بالأصــول العربيــة لتلــك الممارســة.

أمّــا ب( الاســتراتيجيات الإبســتيمولوجية )إ(، فقــد اهتمــت بطرح المشــكلات الفلســفية 
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والإبســتيمولوجية التــي أفرزهــا النقــاش بخصــوص علاقــة النحــو بالمنطــق والتــي بلــورت 

مختلــف قضايــاه بشــكل نهــائي تقريبــا في الثقافــة العربيــة، بدايــة مــن منتصــف القــرن 

التاســع )الثالــث الهجــري( إلى مــا بعــد القــرن العــاشر )الرابــع الهجــري(، وتعــد مناظــرة 

ــك  ــة ذل ــرز أمثل ــا، أب ــا لاحق ــنعود إليه ــي س ــس، الت ــن يون ــى ب ــرافي ومتّ ــعيد الس أبي س

النقــاش.

ورغــم أننــا نعــر في الأرشــيف المعــاصر عــى مثــل هــذا التوجــه ضمــن )إ(، مثــل القراءة 

ــري  ــد الجاب ــد عاب ــراني جــمال3 )1983(، أو محم ــا العم ــي قدمه ــزة الت التأسيســية المتمي

ــما  ــي توزعــت عــى الإســتراتيجيتن )ت( و)إ( ك ــك الت )1993؛ 1993(4، أو مــن خــلال تل

ــا أساســيا  ــاك مكوّن ــح )Hadj-Salah، 1979(، إلا أنّ هن ــد الرحمــن الحــاج صال ــدى عب ل

ــاول النقــدي  ــه المحــاولات عــى اختــلاف منطلقاتهــا النظرية، وهــو التن لم تهتــم بــه هات

ــن النحــو والمنطــق  ــراع ب ــدت في التأســيس لمشــكلة ال ــي اعتمُ ــا الت للملفوظــات ذاته

مثلــما تمثلّهــا الأرشــيفان الوســيط والمعــاصر. ولعــل الســبب في ذلــك يرجــع إلى أنّ هيمنــة 

»إبســتيمة الأصالــة« عــى هــذا الخطــاب جعلــت موضوعــا كهــذا غــر جاهــز لأن يطــرح 

عــى بســاط البحــث، خصوصــا وأنّ الفكــر العــربي في مختلــف التخصصــات التــي مــارس 

فيهــا فعاليتــه لمـّـا يكــن جاهــزا بعــد لا لطــرح هــذا النــوع مــن الأســئلة ولا الإجابــة عنهــا، 

ــرون  ــا المفك ــادر فيه ــي ب ــترة الت ــرت في الف ــا ظه ــدث عنه ــي نتح ــاولات الت ــما أنّ المح ك

العــرب في رســم معــالم بنيــة الفعاليــة الذهنية/العقليــة والأنظمــة الفكريــة النظريــة منهــا، 

 ،)Hadj-Salah، 1979 مثلــما يظهــر ذلــك لــدى الجابــري )1993( والحــاج صالــح )2012؛

ــة  ــة في الثقاف ــاج المعرف ــد الرحمــن )1994(، المحــددة لإنت ــد طــه عب ــما عن ــة، ك والعملي

العربيــة الإســلامية.

لــذا ظهــرت الحاجــة إلى التنــاول النقــدي للملفوظــات التــي تأســس عليهــا الــزوج نحو/

منطــق في الأرشــيفن المعــاصر والعــربي الوســيط، مــن خــلال برنامــج تعمــل عــى تحقيقــه 

اســتراتيجية ثالثــة أطلقنــا عليهــا مصطلــح جـــ( »الاســتراتيجيات الأركيولوجيــة« )ك(. 

ــة أولى، بمعرفــة الظــروف التــي أنتجــت  ــة، في مرحل ســتكون هــذه الاســتراتيجيات مطالب
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الإســتراتيجيتن )ت( و)إ(، مــن خــلال كشــف المســتندات التــي تتأســس عليهــا النظريــات 

ــة؛ كــما ســتكون  ــى اســتراتيجية تكويني ــذا المعن ــا كل اســتراتيجية، وهــي به ــي أنتجته الت

مطالبــة، في مرحلــة ثانيــة، بالدراســة الأركيولوجيــة لمشــكلة العلاقــة بــن النحــو والمنطــق 

ــا.  ــا فيه ــم طرحه ــي تحك ــتيمة الت ــن الإبس ــف ع ــلال الكش ــن خ ــة، م ــة العربي في الثقاف

ــيُعتنى في الأولى  ــاوقتن؛ س ــن ومتس ــن منفصلت ــرة إلى لحظت ــة الأخ ــذه المرحل ــم ه نقس

بتتبــع تأويــل الملفوظــات المؤسســة للمشــكلة في الأرشــيف الوســيط، وذلــك بالعمــل عــى 

ــق، واتســاقا مــع  ــا لانســجام الوثائ ــك النصــوص، إحكام ــة لتل ــة والنقدي ــراءة التوثيقي الق

ــة داخــل الأرشــيف العــربي الوســيط،  ــي تجاورهــا في التشــكيلات الخطابي ــات الت الخطاب

ــوذج  ــتراح نم ــة اق ــم محاول ــل؛ ث ــكل تأوي ــا ل ــا قبلي ــا شرط ــي نعتبره ــوة الت ــي الخط وه

ــراز  ــة النحــو بالمنطــق مــن خــلال إب ــي، لعلاق ــد، مــن منظــور أركيو-تأوي تفســري جدي

التقاطعــات والترابطــات التــي يمكــن إقامتهــا بينهــا وبــن خطابــات تنتمــي إلى ســجلّات 

ــة، كالســجلنّ الفلســفي والمنطقــي. مختلف

1. تحديدات مفاهيمية ومنهجية: التناول الأركيولوجي للخطاب اللساني 

»الإســطوريوغرافيا«   )Cassin، 2004( الأوروبي  الفلســفات  معجــم  يعــرفّ 

)historiographie( في تقليــد علــم التاريــخ الفرنــي بأنهــا »تاريــخ التاريــخ، ]أو[ الكتابــة 

التاريخيــة التــي موضوعهــا الخطــاب التاريخــي، ]أو[ طــرق كتابــة التاريــخ منــذ بداياتــه« 

)صفحــة 563(؛ فمــن كلّ مــا لــه علاقــة بالزمــن المــاضي بوجــه عــام، أصبــح هــذا المصطلــح 
اســما لتحيــن المــوروث الببليوغــرافي في خطــاب المــؤرخ، ليعنــي العلاقــة بمــاضي التخصــص5 

ــز  ــذي ميّ ــوم ال ــيولوجي للعل ــل السوس ــر التحلي ــل تأث ــه بفع )Anheim، 2012(. إلا أن

ــمال  ــه أع ــاف إلي ــكير )Quentin Skinner( تضُ ــن س ــة بكوين ــدج ممثل ــة كمبري مدرس

ــي  ــك )Reinhart Koselleck(، أصبحــت »الإســطوريوغرافيا، الت ــارت كوزيلي ــاني راين الألم

ــة،  ــات التاريخي ــل المؤلف ــخ، ولتحلي ــن التاري ــكار ع ــخ الأف ــا لتاري ــت اهتمامه ــا كرس طالم

]...[ تهتــم ]...[ بتحديــد موقــع الخطابــات وممارســات المؤرخــن في مجتمعاتهــم، وبربــط 

أكاديميــة، برهانــات سياســية، وبعــوالم مجتمعيــة«   كتاباتهــم بســياقات، براعــات 
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ــح  ــذا المصطل ــوم ه ــه مفه ــذي عرف ــول ال ــم التح ــة 4(. ورغ )Offenstadt، 2011، صفح

منــذ فولتــر )Littré, 1957(، فإنــه حقــق نوعــا مــن الاســتقرار الــدلالي فيــما بعــد، بحيــث 

مــا زال يســتعمل في معنــى التاريــخ الفكــري )Anheim، 2012(، خصوصــا إذا علمنــا بــأن 

ــزال مفتوحــة. ــا ت ــي ســتطأها الإســطوريوغرافيا م قائمــة الســجلّات والتخصصــات الت

ــكال  ــب أش ــد أخص ــة، أح ــة جينيالوجي ــو منهجي ــا ه ــي، بم ــث الأركيولوج ــد البح ويع

ــل  ــث والتحلي ــي البح ــم ومنهجيت ــل المفاهي ــخ، بفض ــل التاري ــطوريوغرافيا في تحلي الإس

 Michel Foucault(   التــي ترســخت في مجــال تاريــخ الأفــكار في كتابــات ميشــال فوكــو

Foucault، 1963؛ 1990( بدايــة مــن ســتينات القــرن الماضي، والتــي عمــل عــى بلورتهــا 

لاحقــا )Foucault، 1972(. ولعــل أهــم منجــز قدمــه فوكــو هــو تحويلــه الفينومينولوجيــا 

إلى إبســتيمولوجيا، أي اعتبــار أنّ »كل شيء معرفــةٌ« )Guenancia، 2000، الصفحــات 306 

- 307( وأنــه »لا يوجــد شيء قبــل المعرفــة« )Deleuze، 1986، صفحــة 117(. كــما حــوّل 

énoncé( )Fou-( إلى الملفــوظ )discours )فوكــو مركــز الثقــل في اهتمامــه مــن الخطــاب 

 )Benveniste( وذلــك في الفــترة نفســها تقريبــا التــي أولى فيهــا بنفنيســت ،)cault، 1972

ــاه بمــا أســماه  ــة »الخطــاب«، مســتبدلا إي اهتمامــه لمــا يســمى في فلســفة اللغــة العادي

»التلفــظ« )énonciation(، مــن خــلال إدراجــه البعــد الــدلالي للغــة6 في الوصــف، خلافــا 

 Recanati، 2019، §( ــا الســيميائي ــه أساســا حــول بعده ــذي تمحــور اهتمام لسوســر ال

 .)17

موضــوع البحــث الأركيولوجــي هــو الأرشــيف. ولا بــد هنــا مــن التنصيــص هنــا عــى 

وحــدة الأصــل التأثيــي لكلمتــي archéologie و archive، وهــو الكلمــة اليونانيــة 

archeion التــي تعنــي »قديــم« وليــس »حفــر« مثلــما يوحــي بذلــك معناهــا الحــرفي في 

ترجمتــه العربيــة. إنّ الهــدف النهــائي مــن البحــث الأركيولوجــي في المعرفــة هــو الكشــف 

ــوم  ــن كل مــن العل ــكل ب ــي تتش ــات الت ــوع العلاق ــة مجم ــن الإبســتيمة، أي معرف ع

ــا  ــة. وأول م ــة )positivité( والممارســات الخطابي والتشــكلات الإبســتيمولوجية والإيجابي

يتعــن عــى مــؤرخ الأفــكار عملــه، لرصــد الإبســتيمة، هــو البحــث عــن الملفــوظ، الــذي 
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يعــدّ أهــم المفاهيــم التــي يقــوم عليهــا المنهــج الأركيولوجــي في المنظومــة الفوكالديــة7. 

ــا  ــة أو مكون ــة دلالي ــانية أو منطقي ــة لس ــس بني ــي لي ــث الأركيولوج ــوظ في البح والملف

ــع هــذه  ــل جمي ــة تتخل ــا هــو وظيف ــالة، وإنم ــد الرس ــا يحــدد أو يســهم في تحدي تداولي

ــه. كــما تقــوم  ــدّ العلامــة الوحــدة الأســاس المشــكّلة ل العنــاصر )Foucault، 1972(، وتعُ

dis-( بتحمــل وظيفــة مبــدأ تشــتت )formations discursives )التشــكيلات الخطابيــة 

ــق  ــن طري ــك ع ــات )Foucault، 1972(، وذل ــوزع )répartition( الملفوظ persion( وت

ــذي يحكــم تشــكل  ــك »النظــام ال ــة، أي ذل ــة تاريخي ــاره قبلي الأرشــيف )archive( باعتب

ــا. ــترة م ــة 179( في ف ــا« )Foucault، 1972، صفح ــات وتحوله الملفوظ

مــا يميــز الملفــوظ في البحــث الأركيولوجــي هــو أنــه »ينتمــي دومــا إلى حقــل تلفظــي 

يجــاوره بكيفيــة مــا« )Foucault، 1972، صفحــة 148(، كــما أنّ هويتــه تتحــدد بمجموعــة 

ــا،  ــي ينتمــي إليه ــه الملفوظــات الأخــرى الت ــا علي ــي تفرضه ــن الظــروف والحــدود الت م

وبالمجــال الــذي بإمكانــه أن يوظَّــف أو يسُــتعمل فيــه، وكذلــك بالــدور والوظائــف التــي 

ــلا، لا يمكنهــما أن  ــواع تتطــور«، مث ــة« أو »الأن ــا؛ فملفوظــا »الأرض دائري ــه أن يؤديه علي

 ،)Darwin( أو داروِن )Copernic( يشــكلا الملفوظــن ذاتيهــما قبــل وبعــد كوبرنيــك

تمامــا مثــل جملــة »الأحــلام تحقــق الرغبــات«، فإنهــا لا تعنــي الشــيئ ذاتــه لــدى كلّ مــن 

ــذا  ــق ه ــات، وف ــد )Freud( )Foucault، 1972(. إنّ الملفوظ ــون )Platon( وفروي أفلاط

المنظــور، تشــكل شــبكة معقــدة مــن العلاقــات القائمــة عــى التجــاور؛ كــما أنّ تأويلهــا 

-والتأويــل هــو منشــأ المعرفــة لــدى فوكــو وليــس البرهــان - يخضــع لظــروف إنتاجهــا.

والنظريــات في مجــال  العلــوم  لظهــور  تفســرا  تقــدم  المعرفــة  أركيولوجيــا  ولأنّ 

ــا آخــر وهــو  ــة بشــكل خــاص، توظــف هــذه النظريــة مفهومــا مركزي العلــوم الاجتماعي

ــات  ــن تنظيمـ ــأ ع ــي تنش ــات الت ــات والنظري ــي الموضوع ــو يعن ــتراتيجيات«8، وه »الاس

ــوال  ــن الأق ــة م ــواع خاص ــات أو أن ــن للموضوع ــع مُع ــم، أو تجمي ــن المفاهي ــة م معين

ــا  ــا م ــات، بالغ ــة والثب ــن الاتســاق والدق ــة م ــة معين ــق درجـ ــي تحق )= énoncés ( الت

بلــغ المســتوى الصــوري لهــذه الموضوعــات وهــذه النظريــات )Foucault، 1972(، وهــو 
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المفهــوم الــذي نســتعمله عــى نطــاق واســع في هــذا البحــث، واختبرنــا كفايتــه  لكشــف 

الكيفيــة التــي استشــكل بهــا موضــوع علاقــة النحــو والمنطــق فيــما أطلقنــا عليــه مصطلــح 

ــاني، 2005(. ــاصر« )ريح ــيف المع »الأرش

2. النحو والمنطق في الأرشيف اللساني-المنطقي الوسيط

ــة  ــتناد إلى القبلي ــاصر. والاس ــيف مع ــلال أرش ــن خ ــا م ــيفٍ م ــف أرش ــن وص لا يمك

التاريخيــة التــي تحكــم نظــام الملفوظــات في الممارســات الخطابيــة التي نســميها في خطابنا 

»تــراث«، إنمــا يهــدف إلى تحقيــق الاتســاق9 بــن هــذه الملفوظــات ضمــن تلــك الممارســات 

ــن  ــا م ــات يمكنن ــن هــذه الكون ــاورة، فوحــده الاتســاق ب ــة المج ــول التلفظي ــن الحق وب

التوصــل إلى تحديــد هويــة الملفوظــات ومعرفــة الوظائــف التــي تؤديهــا ضمــن ظــروف 

إنتاجهــا في الممارســات الخطابيــة المختلفــة المشــكّلة لهــذا الــتراث. وإذاً، ســيكون مصطلــح 

ــاره نصوصــا  ــتراث باعتب ــس ال ــراث«: لي ــح »ت ــد، لمصطل ــا، إلى حــد بعي »أرشــيف« مرادف

متفرقــة تتــوزع عــى مســاحات واســعة مــن الممارســات الخطابيــة والرديــة المختلفــة، 

 pratiques( وإنمــا بوصفــه نظــام تشــكل تلــك الملفوظــات في الممارســات الخطابيــة

discursives والتشــكلات الخطابيــة )formations discursives( التــي تتخــذ في خطابنــا 

ذلــك الاســم، والتــي يعنينــا منهــا هنــا »الــتراث )الأرشــيف، فيــما يــي( اللســاني-المنطقي«.

أ. النحو والمنطق: ملفوظات الأرشيف الوسيط

ــه، هــو  ــام ب ــا القي ــنّ علين ــا ســتتولاه هــذه الدراســة إذاً، كأول إجــراء منهجــي يتع م

ــور  ــن النحــو والمنطــق الظه ــة ب ــي أتاحــت لموضــوع العلاق ــة الت ــق المصــادر النصي توثي

عــى بســاط البحــث في الأرشــيف المعــاصر. ويمكــن ترتيــب هــذه النصــوص مثلــما يتمثلهــا 

وعينــا التاريخــي كــما يــي:

)1( نــص الشــافعي: »مــا جهــل النــاس ولا اختلفــوا إلا لتركهــم لســان العــرب وميلهــم 

إلى لســان أرســطاطاليس« )الســيوطي، ]د. ت.[، صفحــة 15(؛

)2( محــاورة الكنــدي وأبي العبــاس بــن المــبرد )أو ربمــا ثعلــب( التــي أوردهــا كل مــن 

ــدي  ــب الكن ــال: رك ــه ق ــاري أن ــن الأنب ــن اب ــد القاهــر الجرجــاني والســكاكي: »روي ع عب
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ــو  ــه اب ــال ل ــوا، فق ــرب حش ــد في كلام الع ــه: إني لأج ــال ل ــاس وق ــف إلى أبي العب المتفلس

ــم،  ــه قائ ــد الل ــون: عب ــال: أجــد العــرب يقول ــك؟ فق ــاس: في أي موضــع وجــدت ذل العب

ثــم يقولــون: إنّ عبــد اللــه قائــم، ثــم يقولــون: إن عبــد اللــه لقائــم. فالألفــاظ متكــررة 

ــم:  ــاظ. فقوله ــلاف الألف ــل المعــاني مختلفــة لاخت ــاس: ب ــو العب ــال أب ــى واحــد. فق والمعن

ــؤال  ــن س ــم جــواب ع ــه قائ ــد الل ــم: إنّ عب ــه؛ وقوله ــن قيام ــار ع ــم إخب ــه قائ ــد الل عب

ــررت  ــد تك ــه، فق ــر قيام ــكار منك ــن إن ــواب ع ــم ج ــه لقائ ــد الل ــم: إن عب ــائل؛ وقوله س

الألفــاظ لتكــرر المعــاني. قــال: فــما أحــار المتفلســف جوابــا« )الجرجــاني، 1981، صفحــة 

ــة 171(؛ ــكاكي، 1987، صفح ــر الس 242؛ وانظ

ــو  ــم، ل ــذا الاس ــم به ــد وس ــذي ق ــق ال ــاب المنط ــرى أن كت ــظ: »ألا ت ــص الجاح )3( ن

قرأتــه عــى جميــع خطبــاء الأمصــار وبلغــاء العــرب لمــا فهمــوا أكــره؟« )الجاحــظ، 1938، 

صفحــة 90(؛

ــى يســمع  ــا هــذا حت ــغ زمانن ــف حــدّ المنطــق بل ــو أنّ مؤل ــة: »ول ــن قتيب ــص اب )4( ن

دقائــق الــكلام في الديــن والفقــه والفرائــض والنحــو لعــدّ نفســه مــن البُكــم، أو يســمع 

كلام رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وصحابتــه لأيقــن أنّ للعــرب الحكمــة وفصــل 

ــة، 1985، صفحــة 9(؛ ــن قتيب الخطــاب« )اب

ــان  ــو حي ــذي أورده أب ــس ال ــن يون ــى ب ــرافي ومتّ ــعيد الس ــرة أبي س ــص مناظ )5( ن

.)1935( التوحيــدي 

لــن نهتــم في دراســتنا بالنــص )1(، رغــم أهميتــه بالنســبة للأرشــيف المعــاصر بمختلــف 

ســجلاته )الجابــري، 1993؛ النشــار، 1989(، لأنــه نــص مجهــول المصــدر، ووُضــع أساســا من 

أجــل بنــاء الدعامــة الدينيــة لموقــف تشــكل متأخــرا مــن علــوم الأوائــل ممثلــة بالمنطــق، 

ملتمســا في ذلــك ســلطة الشــافعي عــبر سلســلة ســند تدعــم ســلطتها اســتصدار فتــوى 

شــافعية بتحريــم الاشــتغال بهــذا العلــم )ريحــاني، 2005(.  لــن نلتفــت أيضــا للنــص )2(، 

فهــو يهتــم بالجانــب النحوي-الــدلالي في ارتباطــه بالمكــوّن التــداولي، ولا بالنصــن )3( و )4( 

أيضــا؛ فالنــص )3( يتعلــق بنقــد لغــة ترجمــة بعــض الكتــب الفلســفية والمنطقيــة التــي 
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ــة في  ــة والفصاح ــارات اللغ ــف لاعتب ــص )4( فيضي ــا الن ــا الجاحظ؛ أم ــع عليه ــون اطل يك

النــص )3( اعتبــارات دينيــة أخــرى ليــس مــن مهمــة هــذه الدراســة النظــر فيهــا. ســنولي 

اهتمامنــا حــراً، إذاً، للنــص )5(، وهــو نــص التوحيــدي الــذي يصــور فيــه مناظــرة بــن 

الســرافي ومتّــى.

ــا وحــدة موقــف  ــا تصــوّر لن ــا يلفــت النظــر في هــذه النصــوص مجتمعــة هــو أنه م

الــراوي والــرأي الســائد في النــص المــروي، كــما لــو أنهــا »أعُــدت« للانخــراط في رأي الــراوي 

ســلفا، وهــو مــا يعــزز موقفنــا مــن مشــكلة طــرح العلاقــة بــن النحــو والمنطــق في الثقافــة 

العربيــة )ريحــاني، 2005( كــما وُصفــت في الأرشــيف المعــاصر، مــما يحتــم علينــا إعــادة 

النظــر فيهــا، وذلــك اســتنادا إلى إعــادة تقييــم الإســطوريوغرافيا النحو-منطقيــة. 

ب. مناظرة السيرافي ومتّى: مسعى صياغة إسطوريوغرافيا نقدية

ــى وبحــث تداعياتهــا قــد تــم داخــل )فــع(  إنّ الاهتــمام بنــص مناظــرة الســرافي ومتّ

ــن  ــا في )في( ضم ــارة إليه ــتراتيجية )إ(، وأن الإش ــل الاس ــم داخ ــتراتيجية )ت(، ث ــن الاس م

)ت( إنمــا تــم في ســياق التأســيس لموقــف عــام في الدراســات الاســتشراقية بــدأ منتصــف 

ــم مــع إيغناتــس  ــان )Ernest Renan( )1858( ث القــرن التاســع عــشر مــع أرنســت رين

ــي  ــزوج المفهوم ــاه ال ــن، تج ــرن العشري ــات الق ــيهر )Ignác Goldziher( بداي غولدتس

George Makdi- )عقل/إيمــان في الحضــارة العربيــة، عــى نحــو مــا بينــه جــورج مقــدسي 

si( )1979؛ 1991(، انطلاقــا مــن موقــف ســلبي مــن الحنبليــة المعــاصرة ممثلــة بالوهابيــة، 

ــاس  ــه غوت ــذي يصف ــف، ال ــك الموق ــقاط ذل ــراك، وإس ــن بالأت ــاف ممثل ــل الأحن في مقاب

)2003( بالســياسي والمضلــل، عــى الــتراث الفكــري العــربي عمومــا. 

كــما يحتــل هــذا النــص موقعــا مركزيــا في )إ(؛ ففــي الدراســات اللســانية والفلســفية 

 Versteegh K. , 1997,( التــي تــؤرخ لعلاقــة النحــو والمنطــق في الثقافــة العربيــة

chap. 4( يقــوم هــذا النــص فيهــا ســندا أساســيا عنــد التأريــخ لميــلاد الجــدل الفلســفي 

ــن في  ــن متمايزي ــتن خطابيت ــن ممارس ــا، ب ــي أحيان ــل والإيديولوج ــتيمولوجي، ب والإبس

الأرشــيف العــربي الوســيط، مــن خــلال تصويــر مــا وُصــف في الأرشــيف المعــاصر بالعلاقــة 
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ــما. ــت تربطه ــي كان ــة الت التصادمي

والواقــع أن هــذا المصــدر النــي، الــذي يظهــر ضمــن ملفوظــات ممارســات خطابيــة 

 )Rosenthal( )1975( ــال ــدى روزنت ــر ل ــو الأم ــما ه ــاصر، ك ــيف المع ــة في الأرش مختلف

والعمــراني جــمال )1983(  والجابــري )1993؛ 1993؛ 1991( وطــه عبــد الرحمــن )1994( 

ــرح  ــر )Türker( )2007(، يط ــح )2007( وتورك ــاج صال ــاس )Gutas( )2003( والح وغوت

مجموعــة مــن المشــكلات عــى أ( المســتوى الفيلولوجــي، حيــث يعيــق مشــكل توثيــق نص 

ــا في الأرشــيف الوســيط يــؤرخ لهــذا النــوع مــن العلاقــة  المناظــرة اعتــماده نصــا مرجعي

ــن  ــا وب ــث يحــول بينن ــي، حي ــى  ب( المســتوى الهرمينوطيق ــما يطــرح مشــكلات ع ؛ ك

اعتــماد تأويلاتــه في الأرشــيف المعــاصر الملفوظــات التــي تجــاوره في الأرشــيف الوســيط.

ج.مناظرة السيرافي ومتّى: معالم لتحليل فيلولوجي

1. نصوص التوحيدي من منظور فيلولوجي

تطــرح الدراســات التوحيديــة بخصــوص كتــاب المقابســات أســئلة هامــة مــن منظــور 

فيلولوجــي تتنــاول صحــة نصوصهــا ونســبتها إلى قائليهــا )الأعســم، 1980(. يمكننــا تمديــد 

ــذي  ــي( ال ــما ي ــاع، في ــة )الإمت ــاع والمؤانس ــاب الإمت ــمل كت ــها لتش ــئلة نفس ــذه الأس ه

تتعــذر قراءتــه، كــما ســيتضح فيــما بعــد، بمعــزل عــن المقابســات. ولعــل أول مــا ينبغــي 

ــاع أمــر لا  ــه هــو أنّ تفــردّ التوحيــدي بنقــل نصــوص المقابســات ونصــوص الإمت ملاحظت

يدعــو إلى عــدم الاطمئنــان إليهــا أو الــتردد في قبولهــا، وإنمــا ردّهــا، رغــم القيمــة الأدبيــة 

واللسانية-الفلســفية التــي تتمتــع بهــا هــذه النصــوص. وبينــما يشــاركنا هــذا الشــك أكــر 

مــن باحــث )أبــو ديــب، 1996؛ صمــود، 1996(، يــرى باحثــون آخــرون أن أبــا حيــان كان 

أمينــا في روايتــه لهــذه الأحاديــث، وأنــه لم يكــن لديــه أي داع لوضعهــا ونســبتها إلى غــره، 

إضافــة إلى أنــه نــشر بعضهــا في حيــاة أصحابهــا )انظــر مقدمــة توفيــق حســن، التوحيــدي، 

1970، ذكــره الأعســم، 1980(.

يعلــق عبــد الأمــر الأعســم )1980( عــى رأي لتوفيــق حســن يدافــع عــن صحــة نســبة 

ــة  ــدي في صياغ ــل التوحي ــما أن تدخ ــلا : »فك ــم، قائ ــت عنه ــن روي ــات إلى الذي المقابس
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الألفــاظ حقيقــة ظاهــرة، فــما المانــع مــن صياغــة الأفــكار، أيضــا؟ فــإذا كان التوحيــدي 

ــذي يظُهــر فلاســفة المقابســات وهــم يفكــرون،  ــاشر عــن الأســلوب ال هــو المســؤول المب

فــإنّ مــن طبائــع الأشــياء أن يكــون في الوقــت ذاتــه مســؤولا عــن الطريقــة التــي عــبرَّ بهــا 

عــن أفكارهــم« )صفحــة 225، وانظــر الصفحــات 247، 267(.

وفيــما يخصنــا، لا نــرى جــدوى مــن التســاؤل حــول تــرف التوحيــدي في المقابســات 

مــن خــلال ظواهــر أســلوبية تميــز طريقــة الكتابــة لديــه، أو حتــى جــدوى التســاؤل عــن 

تجــاوز حــدود »التــرف« في المرويــات إلى التدخــل الحاســم في صياغتهــا. ثــمّ إنّــه لا بــد 

مــن فهــم كلمــة »نــشر« التــي وردت في الحجــة التــي تدافــع عــن صحــة تلــك النصــوص 

ــة،  ــة الطباعــة الحديث ــذ بداي ــح يعنــي، من ــذي أصب ونســبتها ليــس بمعناهــا الحديــث، ال

ــى  ــا بمعن ــا- وإنمــا فهمه ــه هن ــذي اســتعملت ب ــى ال ــراء -وهــو المعن تعــدد النســخ والق

ــاخ فحســب. وضــع المخطــوط تحــت تــرف النُّسَّ

ــب )1996(  ــو دي ــمال أب ــرأي ك ــن ب ــن آراء الباحث ــنحتفظ م ــبق، س ــا س ــل م في مقاب

الــذي يعتــبر فيــه أنّ المجلســية أو »المجلــس« هــما الشــكل التقنــي الأدائي للمعرفــة داخــل 

الإمتــاع، وأنّ »مفهــوم الليــالي، تمامــا كمفهــوم المجلــس، ابتــكار تخييــي حــاذق مــن أجــل 

ــه« )صفحــة  ــان أن يحقق ــك الفن ــل وجــه يمل ــى أجم ــي ع ــرد الإبداع ــل ال ــمّ فع أن يت

ــا  ــه -وإن صــحّ- يبقــى رأي ــرأي، إلا أن ــا نتفــق كامــل الاتفــاق مــع هــذا ال 212(. وإذا كن

ــا عــى الحــدس فقــط، ينبغــي تجنيــد كل الوســائل في ســبيل التحقــق منــه. ســتتم  مبني

هــذه العمليــة عــبر اســتخراج مــا يمكــن تســميته بــــ »الكواشــف« )marqueurs(، ونقصد 

ــن مــن إقامــة علاقــات  بهــا الملفوظــات التــي تقــوم بوظيفــة الروابــط، وهــي التــي تمكّ

ــة مختلفــة داخــل تشــكيلة  تجــاور مــع ملفوظــات أخــرى تنتمــي إلى ممارســات خطابي

خطابيــة واحــدة. هــذا مــا ســنعمل عــى تبيينــه مــن خــلال المعاينــة الفيلولوجيــة لنــص 

ــى بــن يونــس. مناظــرة أبي ســعيد الســرافي ومتّ

2. نص مناظرة السيرافي ومتّى: معاينة فيلولوجية

ورد نــص مناظــرة أبي ســعيد الســرافي لمتــى بــن يونــس، التــي يخبرنــا التوحيــدي )1935، 
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صفحــة 108( أنهــا حدثــت ســنة 326 ه، في كتــاب الإمتــاع، وعنــه نقــل مــن جــاء بعــده10. 

ألُــف هــذا الكتــاب، بحســب أهــم الدراســات )الأعســم، 1980؛ وانظــر ريحــاني، 2005(، 

بــن ســنتي 373 و375 هـــ. كــما بــدأ التوحيــدي بتجميــع مــادة المقابســات وتأليفــه ســنة 

360 هـــ، وامتــدت بــه هــذه العمليــة إلى مــا بعــد ســنة 386 هـــ.

يمكــن أن نوجــز الظــروف التــي كتــب فيهــا التوحيــدي نــص المناظــرة كــما يــي: رويــت 

ــة الســرافي  ــن، هــما الســرافي والرمــاني. لم يعتمــد رواي ــدي مــن مصدري المناظــرة للتوحي

لنــص المناظــرة لأنــه كان يقــول: »لم أحفــظ عــى نفــي كل مــا قلــت، ولكــن كتــب ذلــك 

القــوم الذيــن حــروا في ألــواح كانــت معهــم ومحابــر أيضــا، وقــد اختــل عــيّ كثــر منــه« 

ــدره  ــه مص ــن، فإن ــد الحاضري ــو أح ــاني، وه ــا الرم ــة 128(. أم ــدي، 1935، صفح )التوحي

الوحيــد والمبــاشر؛ لذلــك ســنقرأ في آخــر نــص الليلــة الثامنــة: »هــذا آخــر مــا كتبــت عــن 

عــي بــن عيــى الرمــاني الشــيخ الصالــح بإملائــه« )صفحــة 128(.

كتــب التوحيــدي نــص المناظــرة اســتنادا إلى روايــة الرمــاني حــرا، ليــس لأنــه مصــدره 

الوحيــد عنهــا فقــط، وإنمــا لأنــه مصــدر موثــوق. لكــن تصديــق الــراوي يحتــاج إلى تصديق 

الوســيط أيضــا، وهــو التوحيــدي هنــا، خصوصــا وأنــه مضــت ثــلاث وخمســون ســنة عــى 

تلــك المناظــرة.

ــص  ــفهية إلى ن ــا الش ــن حالته ــا م ــة، أي تحويله ــص الرواي ــن تنصي ــدف م إذا كان اله

مكتــوب، هــو ترســيخها في نــص يحمــل اختلافاتــه )اختــلاف رواياتــه( معــه، مــن خــلال 

الميتاروايــة التــي تصاحــب تثبيتــه في مــن مكتــوب، وهــي التقنيــة الغالبــة عــى طريقــة 

ــوار  ــن سُ ــن ب ــخة الحس ــك في نس ــر ذل ــما يظه ــاشر، ك ــع والع ــن التاس ــف في القرن التألي

ويحيــى بــن عــديّ في المنطــق )أرســطو، 1980؛ ريحــاني، 2005، صفحــة 110(، فــإنّ نــص 

ــار. ــى لا يخضــع لهــذا الاعتب مناظــرة الســرافي ومتّ

ــرن 8 م/  ــذ الق ــد الأدبي من ــخ النق ــا في تاري ــدا معروف ــق النصــوص تقلي ــد كان توثي لق

2 هـــ، ولم يكــن مــا أنجــزه ابــن ســلام الجمحــي أو الجاحــظ في توثيقهــما للخــبر الأدبي، 

والشــعري بوجــه خــاص، ســوى اســتمرار لهــذا التقليــد. كــما أنّ المحــاولات الأولى لضبــط 
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ــداد  ــى امت ــا ع ــي وضعــت كله ــاح، الت ح ــب الصِّ ــا يســمّى بكت ــدأت وم ــد ب ــث ق الحدي

القــرن التاســع الميلادي/الثالــث الهجــري، كانــت تؤُلــف، علــما أنّ علــم الحديــث، كعلــم 

مســتقل، لم يتبلــور إلا في النصــف الأول مــن القــرن العــاشر مــع أبي محمــد الرامهرمــرزي 

)879 / 360 م( الــذي وضــع أســس علــم الجــرح والتعديــل. فــإذا علمنــا أنّ التوحيــدي، 

وهــو أحــد أكــبر مثقفــي عــره، غالبــا مــا يكــون عــى اطــلاع واســع عــى وســائل وطــرق 

هــذا العلــم في التأكــد مــن صحــة نســبة الحديــث إلى النبــي، خصوصــا وأنــه كان يعيــش 

في بغــداد، العاصمــة السياســية والثقافيــة للدولــة العباســية، عــى نســخ الكتــب، أدركنــا 

أنــه مــن المؤكــد أن يكــون عــى اطــلاع أيضــا عــى طــرق كشــف الانتحــال، ويكــون تبعــا 

لذلــك قــد طــوّر القــدرة عــى أن يخفــي الانتحــال وطرقــه كذلــك.

لنوجــز الآن الكيفيــة التــي يضبــط بهــا علــماء الحديــث الخــبر، فيقبلــون أو يــردُون بهــا 

رواته.

ــح  ــري مصطل ــا الجاب ــترح له ــبرى اق ــة ك ــث داخــل نظري ــماء الحدي ــج عل ــدرج منه ين

ــة )1993(، والتــي يتركــز البحــث فيهــا حــول محــور الخــبر ومــدى  ــة الخــبر البياني نظري

يتــه، كــما يــرى أنّ الســلطة التــي تتأســس عليهــا حجيــة الخــبر  صحتــه، ومــن ثــمّ مــدى حُجِّ

ــذي يحمــل ســلطته معــه،  ــر، ال ــك بخــبر التوات ــق الأمــر في ذل هــي الإجــماع، ســواء تعل

وهــي التواتــر، أو بخــبر الآحــاد الــذي انــرف علــماء الحديــث بجهودهــم إليــه، يعينــون 

صحتــه ودرجــة هــذه الصحــة  )الجابــري، 1993(.

يشــترط علــماء الحديــث في الــراوي، حتــى تقُبــل روايتــه، لــدى تحملــه الحديــث وآدائه، 

أن يكــون عــدلا، أي مســلما، بالغــا، عاقــلا وســليما مــن أســباب الفســق، وأن يكــون ضابطــا 

ــة )الأحــدب،  ــه. ومفهــوم الضبــط عنــد المحدّثــن هــو أن يقــل الخطــأ في الرواي لمــا يروي

ــا  ــن م ــن ب ــط، م ــه شروط الضب ــت في ــذي تحقق ــراوي ال ــط ال ــن ضب ــما يُمتح 1985(. ك

يُمتحــن بــه، بمــا يســمى مبــدأ »الاعتبــار«، وهــو الــذي يقــوم عــى مقيــاس مقارنــة روايــة 

الــراوي بروايــات رواة آخريــن معروفــن بالضبــط والإتقــان هــم أيضــا، فــإن كانــت روايتــه 

موافقــة ولــو مــن حيــث المعنــى لرواياتهــم أو موافقــة لهــا في الأغلــب، وكانــت المخالفــة 
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نــادرة، أقــروا بكونــه ضابطــا ثبتــا. لكنهــم يشــترطون في هــذه الحالــة »أن يكــون الــراوي 

ث بالمعنــى« )ابــن الصــلاح، ]د. ت.[، الصفحــات -95 عالمــا بمــا يحُيــل المعــاني إن كان يحــدِّ

96؛ ذكــره الأحــدب، 1985، صفحــة 141(.

غــر أن جهــود علــماء الحديــث لا تصــب في محاولــة اختبــار صحــة المــن، أساســا، مثلــما 

يــشرح ذلــك عبــد الفتــاح كيليطــو )1985(، »صحيــح أنهــم يكشــفون في مــن الحديــث 

ــث  ــذه الأحادي ــل ه ــن مث ــس، ولك ــف والتدلي ــت الزي ــأنه أن يثب ــن ش ــا م ــالا أو م مح

ــث أنَّ  ــة 48(، حي ــو، 1985، صفح ــم« )كيليط ــر محك ــع غ ــى وض ــالا ع ــون إلا مث لا تك

ــر مــن شــأنه أن يفضــح أمــره وهــو يقــي  ــترك أيّ أث ــه لا ي ــذي يتُقــن عمل »المزيــف ال

عــى كل العلامــات التــي تــدل عــى تدخلــه« )صفحــة 48(. لذلــك ســيتجه جــلّ جهدهــم، 

في اختبــار صحــة الحديــث - أي صحــة نســبته إلى النبــي -، نحــو الــرواة، حيــث ســيتكفل 

»علــم الإســناد« بهــذه المهمــة. وللتأكــد مــن صحــة الســند »يفحــص علــماء الحديــث كل 

حلقــة مــن سلســلته. وعندمــا يتأكــدون أن كل راو للحديــث عــرف مــن تقدمــه، ينتقلــون 

إلى مرحلــة نقديــة أخــرى، وهــي معرفــة مــدى عدالــة الــرواة عــى اختلافهــم« )كيليطــو، 

1985، صفحــة 49(، وفــق مقاييــس التعديــل والتجريــح التــي ذكرنــا. وعنــد توافــر هذيــن 

الشرطــن، يصبــح الحديــث مقبــولا، خصوصــا إذا أكدتــه سلســلة إســناد أخــرى لا علاقــة 

ــث«  ــة بالحدي ــنادات ازدادت الثق ــددت الإس ــما تع ــذا »كل ــلة الأولى، وهك ــا بالسلس له

)كيليطــو، 1985، صفحــة 49(.

ــن  ــق م ــر، أي بالتحق ــاس التوات ــى أس ــون ع ــدث يك ــات بالح ــط المروي ــإنّ رب وإذاٌ، ف

الحلقــات المكونــة لسلسلة/سلاســل الســند الحاملــة للخــبر. ومثلــما يكــون الخــبر )الدينــي 

أساســا( وســيطا بــن مصــدره وبــن الإيمــان، يكــون الســند، في النــص غــر الدينــي، وســيطا 

بــن النــص والمعرفــة، وهــذا تمامــا مــا حــدث في الجانــب المتعلــق بالروايــة في نــص مناظــرة 

الســرافي ومتّــى.

3. التوحيدي واستاتيجيات السرد: تحصين النص

ــتراتيجية  ــعى الاس ــرى: »تس ــل الأخ ــما مقاب ــتتواجهان إحداه ــتراتيجيتان س ــاك اس هن
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الأولى إلى كشــف الانتحــال وضبطــه ومعرفــة طرقــه، بينــما تســعى الاســتراتيجية الثانيــة 

جهدهــا لإخفــاء الانتحــالات، وذلــك بحرصهــا عــى معرفــة الوســائل التــي يمتلكهــا صاحــب 

الاســتراتيجية الأولى، لذلــك فإنهــا تغلــف أعمالهــا وتســترها، وتخفــي الطــرق التــي تجعــل 

النــص المنحــول مقبــولا« )كيليطــو، 1985، صفحــة 11(.

إن صدقيّــة نــص التوحيــدي تتوقــف عــى مــدى تحصينــه لــه في منطقتــن متماسّــتن: 

تقــع الأولى داخــل النــص، والثانيــة خارجـــه، أي تمكــن كل مــن المــن والســند مــن الثبــات 

ــتمد مــن صحــة الســند  ــن تسُ ــة تهــدف إلى اختبارهــما. ولأن صحــة الم ــام كل محاول أم

ه مختلــف أشــكال الاختبــار المحتملــة إلى الرمــاني، مــن جهــة، وإلى  فــإن التوحيــدي ســيوجِّ

الأشــخاص الذيــن تقــول الروايــة إنهــم حــروا المناظــرة ودوّنوهــا، مــن جهــة ثانيــة. لــذا 

ســنقرأ أســماءهم قبــل نــص المناظــرة مبــاشرةً. 

ــي،  ــاد، والكُتبْ ــن الأخش ــدي، واب ــن: »الخال ــور م ــمية للحض ــة الاس ــكل القائم )1( تتش

ــر، والزهــري،  ــن جعف ــة ب ــو عمــرو قدام ــن كعــب، وأب ــاح، واب ــن رب ــشر، واب ــن أبي ب واب

ــمي،  ــز الهاش ــد العزي ــن عب ــيد، واب ــن رش ــراس، واب ــن ف ــراح، واب ــى الج ــن عي ــي ب وع

ــامان«  ــب آل س ــاني صاح ــر، والمرزب ــن م ــح م ــن طف ــول اب ــوي، ورس ــي العل ــن يح واب

)التوحيــدي، 1935، صفحــة 108( 

كما نقرأ بعد نص المناظرة: 

)2( »وأمــا عــي بــن عيــى ]الرمــاني[ فعــالي الرتبــة في النحــو واللغــة والــكلام والعــروض 

والمنطــق، وعيــب بــه، إلا أنــه لم يســلك طريــق واضــع المنطــق، بــل أفــرد صناعــة، وأظهــر 

براعــة، وقــد عمــل في القــرآن كتابــا نفيســا، هــذا مــع الديــن الثخــن، والعقــل الرزيــن« 

)التوحيــدي، 1935، صفحــة 133(.

ــا نكتشــف  ــن النصــن يجعلن إنّ فحــص الوضــع الســيميائي statut sémiotique لهذي

أنهــما يلعبــان الــدور التحصينــي الــذي تحدثنــا عنــه مــن قبــل؛ فالنــص الأخــر مجموعــة 

مــن الأوصــاف التــي خــص بهــا التوحيــدي شــخصية الرمــاني، راوي نــص المناظــرة، وتتمثــل 

في:
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ــق )لم  ــروض والمنط ــكلام والع ــة وال ــو واللغ ــة في النح ــالي الرتب أنه              )1( ع

ــه( ــق واضع ــلك طري يس

)2( دين ثخن وأنه صاحب 

)3( عقل رزين و  

إضافة إلى أنه   )4( عمل في القرآن كتابا نفيسا

إذا تأملنــا هــذه الأوصــاف وجدنــا أنهــا تشــكل تكافــؤات دلاليــة مــع الأوصــاف نفســها 

ــل، في  ــن قب ــا م ــما رأين ــا، ك ــي حددوه ــراوي، والت ــث في ال ــماء الحدي ــي يشــترطها عل الت

العدالــة )الإســلام، البلــوغ، العقــل، والســلامة مــن أســباب الفســق )أو »خــوارم المــروءة« 

بتعبــر البعــض(، والضبــط )قلــة الخطــأ في الروايــة(.

ــث في  ــماء الحدي ــاني وشروط عل ــدي عــى الرم ــا ملاحظــات التوحي ــا إذا تأملن ــما أنن ك

ــة: ــؤات التالي ــف التكاف ــراوي، وجدناهــا تؤل ال

)1( العدالة   ←      »الدين الثخن، العقل الرزين«

)الإسلام، السلامة من أسباب الفسق، العقل، البلوغ(

)2( الضبط   ←      »عالي الرتبة في النحو واللغة...

+ »عمل في القرآن كتابا نفيسا«  )قلة الخطأ في الرواية( 

                               + قائمة الحضور

إذا كانــت التكافــؤات التــي أقمناهــا بــن شروط »العدالــة« وأوصــاف الرمــاني واضحــة، 

فــإن التكافــؤ الــذي أقمنــاه بــن شرط »الضبــط« وبــن )2( مــن أوصــاف الرمــاني، وقائمــة 

الحضــور التــي صــدر بهــا نــص المناظــرة، يبقــى غــر واضــح. فــإذا تأملنــا )2(: )]الرمــاني[ 

ــث  ــماء الحدي ــاه عــن اشــتراط عل ــا قلن ــة في النحــو واللغــة...(، واســتحرنا م عــالي الرتب

فيمــن يــروي »بالمعنــى« مــن أن يكــون »عالمــا بمــا يحيــل المعــاني«، أدركنــا العلاقــة التــي 

ــل  ــا يحي ــم بم ــن أعل ــشرط؛ فم ــك ال ــف وذل ــذا الوص ــن ه ــدي ب ــا التوحي أراد أن يقيمه

المعــاني ومواقــع الخطــاب ودقائــق الألفــاظ والفــرق بــن المحتمــل وغــر المحتمــل والظاهر 

ــوّ الرتبــة في النحــو واللغــة  والأظهــر والعــام والأعــم مــن شــخص تجتمــع فيــه صفــة عل
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وعملِــه كتابــا نفيســا في القــرآن؟ ومــع ذلــك فــإنّ هــذا وحــده لا يكفــي، إذ لا بــد أن تؤكــد 

هــذه الروايــة روايــة أو روايــات أخــرى لــرواة آخريــن.

هنــا يــأتي دور قائمــة أســماء الأشــخاص الذيــن حــروا »حــدث« المناظــرة، والذيــن قــال 

عنهــم الســرافي للتوحيــدي: »كتــب ذلــك أقــوام حــروا في ألــواح كانــت معهــم ومحابــر 

أيضــا« )1935، صفحــة 128(، فــإذا ثبــت أن رواياتهــم للمناظــرة موافقــة لروايــة الرمــاني، 

ــى  ــك ع ــلطتها بذل ــرة« وتتأســس س ــه »متوات ــتصبح روايت ــى، فس ــث المعن ــن حي ــو م ول

»إجــماع« الأشــخاص الحاضريــن عليهــا. لكــن واقــع الحــال أنــه لا توجــد، هنــا أيضــا، أيــة 

روايــة أخــرى غــر تلــك التــي رواهــا التوحيــدي عــن الرمــاني. ومــن هنــا، فــإن عــدم وجــود 

أي معــترضِ عــى روايــة الرمــاني تلــك، وعــدم ظهــور أيــة روايــة أخــرى مختلفــة، سيشــكل 

ــا  ــث ســندا، والمســتمع راوي ــماء الحدي ــد عل ــا كان الشــاهد عن ــا عــى صحتها. ولم إجماع

بالــرورة، سيتشــكل بالــرورة أيضــا »الإجــماع الســكوتي« لهــؤلاء الشــهود عــى صحــة 

ــي  ــائل الت ــه بالوس ــدي وحقق ــكن التوحي ــذي كان يس ــس ال ــو الهاج ــاني، وه ــة الرم رواي

شرحنــا. وهــو مــا يبعدنــا عــن الافــتراض بأنــه نــص »متخيّــل«، حيــث كلــما ازدادت وســائل 

التدليــس في النــص زاد معهــا الاعتقــاد لدينــا بأننــا فعــلا أمــام نــص منحــول، عــى الأقــل 

مــا تعلــق منــه بالملفوظــات التــي ينســبها التوحيــدي إلى الســرافي.

د. مناظرة السيرافي ومتّى: المقاربة الهرمينوطيقية

ــص سردي.  ــن ن ــارة ع ــه- عب ــا أهمّيّت ــن هن ــب العَلمَ ــى -ولترتي مناظــرة الســرافي ومتّ

والــرد، كــما يوضــح ذلــك فوكــو في الأوراق التــي مهــدت لكتابــه حفريــات المعرفــة، »لا 

ــات أخــرى  ــه المنطوقــة لخطاب ــر كلمات يبنــي كلــمات عــى أشــياء أو أحــداث، ]إنمــا[ يعُ

 Foucault,( »ــا أو ســماعها ــة النطــق به ــا بصمــت إلى غاي ــم حفظه تشــكلت مســبقا وت

 Foucault, 2016,( ــاب ــرد والخط ــن ال ــمّ ب ــن ث ــارض م ــلا تع feuillet 10 ,2016(؛ ف

ــاب  ــوى خط ــر س ــيئا آخ ــت ش ــق، ليس ــذا المنطل ــن ه ــرة، م ــص المناظ feuillet 54(. ون

ــة. ــاني المنطــق والحكم ــة النحــو بالمنطــق، والث ــن، يخــص الأول علاق يحمــل صوت

لفهــم هــذه العلاقــة ينبغــي علينــا اســتحضار اســم تــردد ذكــره في أربعــة )7( مواضــع 
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مــن نــص الليلــة الثامنــة مــن الإمتــاع، وهــو وهــب بــن يعيــش الرقــي اليهــودي. يــورد 

التوحيــدي )1935( هــذا الاســم لــدى رســم ســياق ومرجعيــة المناظــرة الفكريــة، والمتمثــل 

ــدا عــن تكلــف  ــل المعرفــة بعي أساســا في وهــو وجــود طريــق ســهل ومختــر في تحصي

الفلاســفة وتطويلهــم وتهويلهــم. يــروي التوحيــدي عــى لســان وهــب بــن يعيــش قولــه:

ــى  ــس ع ــيحة، لي ــرة فس ــلوكة مخت ــة مس ــفة مذللّ ــا في إدراك الفلس ــا طريق إنّ هن

ســالكها كــدّ ولا شــقّ في بلــوغ مــا يريــد مــن الحكمــة ]...[؛ وإنّ أصحابنــا طوّلــوا وهوّلــوا 

وطرحــوا الشــوك في الطريــق، ومنعــوا مــن الجــواز عليــه غشــا منهــم وبخــلا ولــؤم طبــاع 

]...[ اتخــذوا المنطــق والهندســة ومــا دخــل فيهــما معيشــة ومكســبة، فصــار ذلــك كســور 

ــن للحقيقــة والمتصفحــن لأثنــاء العــالم. )الصفحــات  مــن حديــد لطــلاب الحكمــة والمحبّ

)105 - 104

ويعلــق التوحيــدي )1935( عــى هــذا الموقــف قائــلا: »قــد عرفــت مذهــب ابــن يعيش 

في هــذا البــاب ]...[ وللــذي قالــه وادّعــاه، وقصــده وانتحــاه، وجــه واضــح وحجــة ظاهــرة؛ 

ــن أنصــار وحــماة،  ــل وللقول ــه- وجــه أيضــا وتأوي ــا -أعنــي مخالفي ــه أصحابن ــذي قال ولل

وحفظــة ورعــاة« )صفحــة 104(. هــذه هــي إذن الخلفيــة الفكريــة للموقفــن المتعارضــن 

في نــص المناظــرة، حيــث ينســجم موقــف الســرافي فيهــا مــع موقــف وهــب بــن يعيــش 

مــن المناطقــة.

ــا«  ــدي »أصحابن ــه مــن ســمّاهم التوحي ــر في ــا فكّ ــدي هــو إعــارة م ــه التوحي ــا فعل م

ــن  ــي م ــا ه ــره لقضاي ــاة في تقري ــلا للنح ــرافي ممث ــتاني- للس ــة السجس ــد مدرس -ويقص

صميــم الانشــغال المنطقــي. وقــد لاحــظ العمــراني جــمال )Elamrani-Jamal، 1983( أن 

نــص المناظــرة تعــرض للمســـات أبي حيــان التوحيــدي، انطلاقــا مــن التعاليــم التــي كان 

يتلقاهــا مــن أبي ســليمان السجســتاني حــول مســألة العلاقــة بــن النحــو والمنطــق. كــما 

ــرة  ــص المناظ ــات ن ــض ملفوظ ــة لبع ــات الريح ــا، أنّ وضــوح التقاطع ــن جهتن ــرى، م ن

ــن الســرافي  ــة الموجــودة ب ــة الثلاثي ــر الصل ــن المقابســات تظه ــع ملفوظــات أخــرى م م

ــا التــي  ــر تطــوّر إحــدى أهــم القضاي ــة أســهمت في تصوي والتوحيــدي والسجســتاني، صل
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ــة النحــو بالمنطــق. ــذاك، علاق ــت تشــغل التفكــر الفلســفي حــرا آن كان

لقــد كان التوحيــدي أحــد الأعضــاء البارزيــن في مدرســة أبي ســليمان السجســتاني، وهــو 

»المســؤول المبــاشر عــن الطريقــة التــي يبــدو فيهــا الفلاســفة وهــم يفكــرون في مطــاوي 

ــلوب  ــن »الأس ــؤول ع ــالي، المس ــو، بالت ــة 269(، وه ــم، 1980، صفح ــات« )الأعس المقابس

نــه عــن أفــكار كل منهــم وفــق الطريقــة التــي  الــذي يظهــر مــن خلالــه التصــور الــذي نكوِّ

ــو عــن أفكارهــم بهــا« )الأعســم، 1980، صفحــة 269(. ولفهــم العلاقــة الملغــزة  عــبر هـ

ــة للأعســم  ــع السجســتاني، سنســتحر ملاحظــة جــد حصيف ــدي م ــت للتوحي ــي كان الت

ــو  ــدي، وه ــتحكمة في التوحي ــت مس ــتاني كان ــخصية السجس ــد أنّ ش ــي تفي )1980( والت

مرجعيتــه في رؤيــة الأشــياء والحكــم عــى الفلاســفة وتقريــره للقضايــا، مثلــما تبينــه بعــض 

المقابســات )التوحيــدي، المقابســات، 1970، انظــر المقابســة 35(.

وبالفعــل، فمــن القضايــا التــي قررهــا السجســتاني ذلــك الموقــف مــن علاقــة الزوجــن 

لفظ/معنــى، نحو/منطــق. يبــن ذلــك نــص بالــغ الأهميــة في المقابســة الثانيــة والعشريــن 

هــذا نصــه: 

ــة،  ــة ومشــابهة قريب ــن المنطــق والنحــو مناســبة غالب ــت لأبي ســليمان: إني أجــد ب قل

ــرب  ــان بالق ــل يتفاوت ــبة، وه ــان بالمناس ــل يتعاون ــما، وه ــرق بينه ــما الف ــذا ف ــى ه وع

منــه؟ فقــال: النحــو منطــق عــربي، والمنطــق نحــو عقــي، وجــل نظــر المنطقــي في المعــاني، 

وإن كان لا يجــوز لــه الإخــلال بالألفــاظ التــي هــي لهــا كالحلــل والمعــارض، وجــلّ نظــر 

النحــوي في الألفــاظ، وإن كان لا يســوغ لــه الإخــلال بالمعــاني التــي هــي لهــا كالحقائــق 

ــات 169 - 170(. ــدي، 1970، الصفح ــر. )التوحي والجواه

ــان عــى  ــن يون ــرأ الآن نصــا منســوبا للســرافي: »إذا كان المنطــق وضعــه رجــل م لنق

لغــة أهلهــا واصطلاحهــم عليهــا ومــا يتعارفــون بهــا مــن رســومها وصفاتهــا، فمــن أيــن 

ــم  ــما له ــا وحك ــذوه قاضي ــه ويتخ ــروا في ــرب أن ينظ ــرس والع ــد والف ــترك والهن ــزم ال يل

ــدي، 1935، صفحــة  ــا أنكــره رفضــوه؟« )التوحي ــوه، وم ــه قبل ــا شــهد لهــم ب وعليهــم، م

ــة،  ــه مســلوخ مــن العربي 110(، ولربطــه بملفــوظ آخــر للســرافي: »النحــو منطــق ولكن
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ــذي ورد في  ــدي، 1935، صفحــة 115( ال ــوم باللغــة« )التوحي ــه مفه والمنطــق نحــو ولكن

نــص المناظــرة.

يفهــم بعــض الباحثــن المعاصريــن مــن الملفوظــن الأخريــن مقولــة عميقة جــدا أكدتها 

البحــوث والدراســات الحديثــة والمعــاصرة، تنــص عــى أن لــكل لغــة منطقهــا، تمامــا كــما 

ــاس،  ــذا الأس ــى ه ــطو، ع ــق أرس ــو(، وأن منط ــاص )= النح ــا الخ ــة منطقه ــة العربي للغ

مســتمد مــن اللغــة اليونانيــة )Hadj-Salah، 1979؛ 2007؛ عبــد الرحمــن، 1994(. يقــول 

الحــاج صالــح )2007(:

ــا  ــي أثبته ــة الت ــولات« المنطقي ــه إلى أنّ »المق ــن تنبّ ــم أول م ــرب ه ــن الع إنّ اللغوي

ــة اســتخرجها أرســطو مــن  ــة لغوي ــع إلا أجناســا ومعــاني نحوي ــا هــي في الواق أرســطو م

ــر مــن  ــا الكث ــة. وهــذه الحقيقــة قــد كشــف عنهــا وبرهــن عليه ــم اللغــة اليوناني صمي

ــات 129 - 130( ــن. )الصفح ــة الغربي ــن والمناطق اللغوي

ــو  ــي« و«النح ــو عق ــق نح ــربي، والمنط ــق ع ــو منط ــيْ »النح ــس لملفوظ ــع لي في الواق

منطــق ولكنــه مســلوخ مــن العربيــة، والمنطــق نحــو ولكنــه مفهــوم باللغــة« علاقــة بنــوع 

لهــا إياهــما البحــوث والدراســات المعــاصرة، كــما أشرنــا إلى ذلــك. فالذي  القــراءة التــي تحُمِّ

ينبغــي أن نفهمــه منهــما هــو التــالي: يطُبــق المنطــق عــى المعقــولات تمامــا كــما يطبــق 

النحــو عــى الألفــاظ )= اللغــة(، وهــو بالضبــط مــا يفهــم مــن تقريــر السجســتاني الــذي 

أوردنــاه فــوق: »النحــو منطــق عــربي، والمنطــق نحــو عقــي«.

ــي  ــي تنتم ــة الت ــة الخطابي ــة، في الممارس ــات مجتمع ــذه الملفوظ ــاج ه ــروف إنت إنّ ظ

إلى الســجلن اللســاني والفلســفي في الأرشــيف الوســيط، مــا كان يمكــن أن تنتــج ملفوظــا 

ــاج  ــه إياهــا القــراءات المعــاصرة، فــما كانــت ظــروف إنت ــل المدلــولات التــي حمّلت يتحمّ

تلــك الملفوظــات لتســمح بــأيّ نــوع مــن الربــط بــن مقــولات أرســطو واللغــة اليونانيــة، 

خصوصــا وأن معرفــة هــذه اللغــة كانــت حكــرا عــى الريــان، مترجمــي منطــق أرســطو 

إلى العربيــة عــى امتــداد قــرن مــن الزمــن، في عمليــة منظمــة للترجمــة بــدأت بتــذاري 

وانتهــت مــع متّــى بــن يونــس.
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إنّ مشــكلة العلاقــة بــن النحــو والمنطــق طرحــت لــدى الفلاســفة حــرا، ولم تطــرح 

في يــوم مــن الأيــام عنــد النحــاة. كل مــا فعلــه التوحيــدي، هــو نقــل الاهتــمام بهــا لــدى 

ــذي  ــد أبي ســليمان السجســتاني -وهــو اســتمرار للاتجــاه ال ــت عن ــما تجلّ الفلاســفة، مثل

ــصّ  ــأبي ســعيد الســرافي. إن ن ــن ب ــاة ممثل ــه إلى النح ــل- وتحويل ــن قب ــارابي م ــدأه الف ب

الفــارابي )ريحــاني، 2005( : »إنّ نســبة صناعــة النحــو إلى الألفــاظ هــي كنســبة صناعــة 

المنطــق إلى المعقــولات، فهــذا تشــابه مــا بينهــما. فإمــا أن تكــون إحداهــما هــي الأخــرى، 

أو أن تكــون إحداهــما داخلــة في الأخــرى فــلا« )الفــارابي، 1992، الصفحــات 260 - 261( 

إنمــا هــو اســتجابة ناقــدة ورافضــة لمحــاولات النحــاة الأولى مــزج مفاهيــم المنطــق بالنحــو. 

خاصة ونتائج البحث

أتاحــت المنهجيــة الأركيولوجيــة ومفاهيمهــا التــي اعتمدنــا مقاربــة جديــدة لموضــوع 

ــكلة  ــس لمش ــاصر« المؤس ــيف المع ــميناه »الأرش ــما أس ــق في ــو والمنط ــن النح ــة ب العلاق

العلاقــة بــن النحــو والمنطــق في »الأرشــيف العــربي الوســيط«. وقــد بينــت هــذه الدراســة 

أن طبيعــة طــرح الموضــوع لا تختلــف في الأرشــيفن فقــط، وإنمــا طرحــت بطريقــة 

ــا أنّ النصــوص التــي اعتمــدت في بنــاء موضــوع هــذه العلاقــة تعــاني مــن  خاطئــة. فبين

مشــكلات توثيقيــة حاولنــا تجاوزهــا بمــا أســميناه »الأســطورويوغرافيا النقديــة«. فبينــا أنّ 

ــة العلاقــة بــن النحــو والمنطــق طرحــت لــدى الفلاســفة حــرا ولم تطــرح في يــوم  قضي

مــن الأيــام عنــد النحــاة.

ــا  ــع به ــي يتمت ــة الت ــى نظــرا للقيم ــص مناظــرة الســرافي ومتّ ــا بدراســة ن ــك قمن لذل

لــدى الدارســن باعتبــاره نصــا مرجعيــا في كل دراســة تبحــث علاقــة النحــو العــربي بمنطــق 

أرســطو أو تــؤرخ لهــا، واقترحنــا قــراءة جديــدة لهــا تتجانــس مــع ملفوظــات الممارســات 

الخطابيــة والرديــة في الأرشــيف الوســيط. ســيترتب عــى نتائــج هــذه الدراســة إعــادة 

النظــر في تاريــخ العلاقــة بــن النحــو العــربي والمنطــق الأرســطي، فقــد بنــي هــذا التاريــخ 

ــد  ــاة اجته ــاء والنح ــادات الفقه ــق لانتق ــرض المنط ــن تع ــه ح ــد بأن ــلمّة تفي ــى مس ع

الفلاســفة في معالجــة العلاقــة التــي تجمعهــما، محاولــن الدفــاع عــن المنطــق مــن خــلال 
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تبيــن إمــا حــدود اختصــاص كل منهــما، مثلــما هــو الأمــر عنــد الفــارابي، أو بيــان عــدم 

جــدوى النحــو، كــما لــدى يحيــى بــن عــديّ، حيــث تكشــف بعــض نصــوص الفــارابي أنــه 

كان يرفــض مــزج المنطــق بالنحــو.
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الإحالات

ــس Adalbert Merx. تحــدد  ــرت مرك ــاني أدالب ــة إلى المســتشرق الألم ــود جــذور هــذه الفرضي 1- تع

هــذه الفرضيــة المصطلحــات والمفاهيــم النحويــة العربيــة ذات الأصــول الأرســطية فيــما يــي: التقســيم 

الثــلاثي للــكلام؛ مفهــوم الأحــداث؛ مفهــوم الــرف؛ وجــود مفهــوم الخــبر وغيــاب مفهــوم الموضــوع 

)Sujet(؛ أصــل كلمــة »جنــس«؛ معنــى الظــرف؛ أســماء الأحــكام الإعرابيــة؛ معنــى الإعــراب؛ وأخــرا، 

التمييــز بــن الأزمنــة الثلاثــة )Merx، 1891، الصفحــات 24-18(. 

ــا فرســتيغ )C. H. M. Versteegh( )1977(، المعــروف أيضــا بـــ  2- يمــدد كورنيليــس هرنيكــوس ماريّ

Kees ، تأثــر النحــو العــربي إلى المنطــق والعلــم اليونــاني، عمومــا، ممثــلا بكتــاب جالينــوس. 

ــك المجهــود  ــة الأولى لذل ــاره اللبن ــذي قدمــه العمــراني جــمال )1983( باعتب ــا بالعمــل ال ــوّه هن 3- نن

ــق  ــة المنط ــاول علاق ــتيمولوجية في تن ــة والإبس ــة الأركيولوجي ــة الدراس ــع بمهم ــذي اضطل ــري ال الفك

الأرســطي والنحــو العــربي في الثقافــة العربيــة، وذلــك بوضعــه في إطــار النقــاش العلمــي والفلســفي 

بــن علمــن متمايزيــن ومســتقلن بدايــة مــن القــرن التاســع )الثالــث الهجــري(؛ كــما ننــوّه بأحــد أهــمّ 

مــن يمثــل هــذه الاســتراتيجية، وهــو محمــد عابــد الجابــري، الــذي يتنــاول موضــوع العلاقــة بــن النحــو 

والمنطــق في الثقافــة العربيــة في إطــار التأريــخ للتصــادم الــذي يكــون حــدث بــن نظامــن معرفيــن 

مكتملــن، النظــام المعــرفي البيــاني -ممثــلا بعلــوم النحــو واللغــة والبلاغــة والفقــه والــكلام- والنظــام 

المعــرفي البرهــاني -ممثــلا بفلســفة ومنطــق أرســطو )الجابــري، 1993ب، انظــر البــاب 1 و 2؛ 1993أ(. 

أمــا عبــد الرحمــن الحــاج صالــح فقــد عمــل عــى تأصيــل الممارســة النظريــة للنحــو العــربي انطلاقــا 

مــن إعــادة قــراءة الــتراث اللســاني العــربي واســتنباط الأســس الإبســتيمولوجية، المفهوميــة والإجرائيــة 

المنهجيــة، التــي تحكــم تلــك الممارســة، والتأكيــد عــى خصوصيتهــا وتفردهــا.

4- نعــر لــدى الجابــري عــى تطبيــق لمفهــوم الإبســتيمة الــذي يتخــذ لديــه مصطلــح »النظــام المعرفي«، 

لكننــا نــرى أنــه مختلــف عــن مفهــوم الإبســتيمة مثلــما نظـّـر لــه فوكــو مــن خــلال تطبيقــه في مجــال 

ــوم »النظــام  ــا. إن مفه ــلا، أو للاقتصــاد أو اللســانيات أو البيولوجي ــون مث ــخ الأركيولوجــي للجن التأري

ــم  ــدي ت ــتيمة الفوكال ــوم الإبس ــن مفه ــوَّر ع ــدّل ومط ــرّ مع ــو متغ ــا ه ــري إنم ــدى الجاب ــرفي« ل المع

ــد  ــه لالان ــك، وهــو أندري ــما يشــر هــو إلى ذل ــي، ك ــر الفرن ــه إلى مصــدر ســابق في الفك اللجــوء في
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 .historiographie و Histoire 5- يبــدو ذلــك واضحــا في اللغــة الفرنســية التــي تســتعمل مصطلحــي

 History of مصطلــح  يســتعمل  إذ  يختلــف،  فالأمــر  الإنجليزيــة  التاريخيــة  الممارســة  في  أمــا 

historiography، بينــما تميــز اللغــة الإيطاليــة بــن storia، التــي تعنــي التاريــخ كــماض، وبــن 

storiografia الــذي غالبــا مــا يعنــي مجمــل عمــل المؤرخــن ماضيــا وحــاضرا. أمــا المؤرخــون الألمــان 

أو   Historiographiegeschichte يســتعملون  كــما   Historie/Geschichte الــزوج  فيســتعملون 

 Forschungsgeschichte مصطلــح  اســتخدامهم  مــع   ،Geschichte der Geschichtesschreibung

ــم  ــس لديه ــل اللب ــا يزي ــدو أن م ــن يب ــي. لك ــى Historiographie الفرن ــث« في معن ــخ البح »تاري

الألمانيــة  تخصــص  بينــما   ،)Anheim، 2012( الإضافــة  مــع   Forschungsgeschichte اســتعمالهم 

ــه في  ــح ليــس ل ــة، وهــو مصطل ــة التاريخي ــة الكتاب ــة ومنهجي ــة عــى نظري ــح Historik للدلال مصطل

)Hartog , Werner 2004( اللغــات الأخــرى مــرادف

6- دعــا بنفنيســت، في مقــالات متعــددة لــه )1974؛ 1966(، إلى لســانيات جديــدة ومتمايــزة، تتمثــل في 

نظريــة التلفــظ )théorie de l’énonciation(، والتــي ألهمــت التيــار التــداولي الفرنــي في الســبعينيات 

ــا  ــت نوع ــد أرسى بنفنيس ــه )Recanati، 2019(. لق ــرز ممثلي ــرو )O. Ducrot( أب ــد أ. دوك ــذي يع ال

 .)Bilba، 2014( مــن التكافــؤ بــن الــكلام والتلفــظ، وهــو مــا يترتــب عنــه تطابــق الخطــاب والملفــوظ

      langage ــورين ــن السوس ــة المصطلح ــان« لترجم ــة« و »لس ــي »لغ ــتعمال مصطلح ــص اس ــما يخ وفي

وlangue، فإننــا ننبــه إلى الإشــكال الــذي ولدتــه هــذه الترجمــة عــى مســتوى تمثــل المفهومــن وترجمــة 

مصطلحيهــما، خصوصــا إذا علمنــا أنّ لـــ langue و langage جــذرا واحــدا وهــو lingua، وهي الخاصية 

التــي يفتقــر إليهــا المصطلحــان العربيــان، مــما ولــد إشــكالا حقيقيــا في تمثــل مفهــوم كل منهــما، لــدى 

الدارســن والمتعلمــن عــى الســواء.

ــذي جــاء  ــاب ال ــات المعرفــة، وهــو الكت 7- كان تعريــف »الملفــوظ« هــو الهــدف مــن تأليــف حفري

ــه  ــا في كتب ــن عنه ــه وأعل ــا تحليلات ــى عليه ــي بن ــة الت ــم المفصلي ــة والمفاهي ــس المنهجي ــط الأس ليضب

الســابقة، رغــم غيــاب مفهــوم »الإبســتيمة« )épistémè( المركــزي لديــه، مــن الحقــل المفهومــي لهــذا 

ــاب. الكت
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النحو والمنطق في الأرشيف المعاصر والوسيط مبادئ من أجل إسطوريوغرافيا نقدية.

8- ينتمــي مصطلــح »اســتراتيجية« إلى مجــال العلــوم الحربيــة، للدلالــة عــى الجــزء منهــا الــذي يتنــاول 

ــه  ــكار، بأن ــخ الأف ــال تاري ــه في مج ــذي وظف ــو، ال ــه فوك ــة، ويعرفّ ــات الحربي ــير الحــرب والعملي تس

»اختبــار الوســائل المســتعملة للوصــول إلى غايــة، حيــث يتعلــق الأمــر بالعقلانيــة الموظفــة مــن أجــل 

.)Dreyfus & Rabinow, 1984, p. 318( »ــدف ــوغ اله بل

9- تعــبر إيرينــا  بيلــرت  I. Bellertعــن الاتســاق النــي بهــذا القانــون : إنــه :»متواليــة مــن الجمــل: 

م1، م2....مــن حيــث التأويــل الــدلالي لــكل جملــة جــت )كل 2 > ت > ن( متعلــق بتأويــل المتواليــة 

»)p. 335 ,1970( 1 = ــت م1.... م

10- يتمثــل مخيــال الدارســن نــص مناظــرة الســرافي لمتـّـى بشــكل جعــل بعضهــم يتصــور أنهّــا حــدث 

ــان  ــا حي ــدي« )يعقــوبي، 1992، صفحــة 24(؛ أو أن أب ــان التوحي ــو حي تاريخــي »حرهــا وســجلها أب

التوحيــدي دوّن نــص مناظــرة الســرافي ومتـّـى »مرتــن : الأولى في صيغــة مقتضبــة في المقابســات 

والثانيــة في صيغــة مُطولــة في الإمتــاع والمؤانســة« )حنفــي، 1995، صفحــة 248(، رغــم أن تلــك الصيغــة 

ــه  ــه حســن الســندوبي نشرت ــم صــدّر ب ــي جــاءت في المقابســات، ليســت ســوى تقدي ــة، والت المقتضب

لهــذا الكتــاب ســنة 1929، وأن هــذه الصيغــة هــي التــي نشرهــا مرجليــوث ســنة 1905 وأعــاد تنقيحهــا 

ضمــن نشرتــه لـــ معجــم الأدبــاء لياقــوت الحمــوي، وقــد اعتمــد محققــا الإمتــاع تلــك الصيغــة للتأكــد 
مــن النــص الكامــل. 
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